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أحـيانـًا يـشعر الإنـسان أن الأرض ضـاقـت عـليه Nـا رحـبت !
وتــشعر أحــيانـًـا أن الأمـور تتعسر أو أنــه لا تســتطيع أن 
زدحـــم  تـــفهم أمـــراً مـــا بـــعينه، وتـــشكل عليك وتـــ
الـــكيفيات والـــتفاصـــيل ولا تـــعرف أيـــن الـــحق وأيـــن 

الباطل..  
وأحياناً يغلق عليك قلبك بلا سبب!  

ومهE عـملت مـن عـمل صـالـح هـو لا يسـتقبل إطـلاقـًا 
وتـشعر حـقيقة أن قـلبك مـغلق. فـإذا شـعرنـا بـذلـك 

فليس أمامنا هنا إلا اسم الله الفتاح  
ره  فـدعـونـا نبحـر في هـذا الاسـم ونـروي قـلوبـنا بـذكـ

ونعرف ماذا يترتب على الإ�ان بهذا الاسم.
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الـفتاح: هـو كث� الـفتح على عـباده مـا اسـتغلق عـليهم مـن 
الأمور. 

وردَ اسـم الـله تـعالى في قولـه:(قـل يجـمع بـيننا ربـنا ثـم يـفتح 
بيننا بالحق وهو الفتاّح العليم)  
هذا الفتح يشمل معني- اثن-: 

١- الـفتح بـالأحـكام: أن الـله يـفتح يـعني يـحكم ب- عـباده 
فيE هـم فـيه يـختلفون، وهـذا الـحكم قـد يـكون دنـيويـًا 

وقد يكون أخروياً. 
٢- الـفتح بـالأقـدار: أن الـله عـز وجـل يـفتح عـليك فهEً في 
أمـــر قـــد اســـتغلق عـــليك فـــيوفـــقك ويســـددك، هـــذا 

التوفيق والتسديد هو نوع من أنواع الفتوحات. 

نحن نعيش في الدنيا وتحوطنا أسباب الأرض وأسباب البشر 
فتغلق دوننا هذه الأبواب وتغلق هذه الأسباب فإذا بالله عز 

وجل الفتاح يفتح علينا ما تغلق من هذه الأسباب.






ماهي هذه 
المغاليق ؟
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١- إغلاق إ:ـا9: هـي تـلك الـحالات الـتي Xـر فـينا مـن لحـظات الـفتور و 
لحــظات تــشعر أنــك لا Xــلك أي طــاقــة لــعمل الخ_، لا لشيء إلا أن 
الـعزmـة والإرادة غ_ مـوجـوديـن، فـتشعر أنـك ثـقيل جـدًا أمـام عـبادة 

الله عز وجل.  

٢- إغلاق نفسي: نوع من الحزن والإحباط واليأس ولا شيء يسعدك. 

٣- إغلاق اجتDعي: الـبعض في علاقـاتـهم مـع الـناس لا يوفـقون وكـل 
مـا بـدأ في عـلاقـة زمـلاء أو أقـارب يـكون هـناك نـوع مـن عـدم الـتوفـيق 
فيـقول الكـلمة لكـنه يجرـح، يفـعل ولكـن فعـله غ_ـ موـفقـ فيـنبذ قليلاً 

إلى أن يشعر أنه إنسان غ_ مرغوب فيه وغ_ مرحب به. 

٤- إغلاق اقتصادي: قد تشعر أن موازناتك الاقتصادية بالسالب 

كـل واحـد مـنا قـد تـقلّ أو تكY عـليه هـذه المـغالـيق, وكـل هـذه الـحالات 
من الإغلاق تحتاج إلى فتح من الفتاح. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إنه ليقف خاطري في 
الشيء أولاً من المسألة التي تشكل علي، فاستغفر الله مئة مرة أو 
أك� حتى ينشرح الصدر وينحل الإشكال وتزول تلك المحنة وأقول ذلك 

في السوق أو المدرسة أو الدرب لا �نعني ذلك من الذكر 
والاستغفار حتى أنال مطلو�). 

وقد قال ابن القيم -وهو تلميذ ابن تيمية- قال :( كان شيخ الإسلام 
ابن تيميه إذا أعيته المسائل فرّ منها إلى التوبة والاستغفار واللجوء 

إلى الله والتضرع إليه. وكث�اً ما كان �رغ جبينه ساجداً في مكان 
يظن أنه لا يراه أحد ويقول (يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم 

سليEن فهمني) فهو بذلك يستمطر الفتوح من الله) 
فيقول ابن القيم -رحمه الله- :( فيفتح الله عليه بعد هذا اللجأ 

والتضرع إلى الله فتنهمر عليه الفتوحات).  

ومن المعروف أنه كلD ازددت لله ضعفاً وذلاًُ زاد لك توفيقاً ونصراً, 
ومن امتنع من ذلك حُرم التوفيق والطريق والرفيق.
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فإذا لديك غمة وأردت ذلك الباب أن يفتح فلا تيأس. 
 َّDَقـال تـعالى في كـتابـه: (أوََل �ولـكن عـليك أن تـفهم الـدرس ك
ذَا ۖ قـُلْ هُـوَ مِـنْ  ٰ هَٰ َّzَـثلْيَهَْا قـُلتْمُْ أ ـصِيبةٌَ قـَدْ أصََـبتْمُ مِّ أصََـابـَتكُْم مُّ

ءٍ قدَِيرٌ)  عِندِ أنَفُسِكُمْ  إنَِّ اللَّهَ عَلىَ كلُِّ شيَْ
لاستمطار فتح الله عزوجل في� انغلق عليك أن 

تعرف ثلاثة أسباب: 
١-الاستغفار   

٢- الانكسار والافتقار 
٣-بذل الجهد في السبب 






أنواع الفتح 
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الفتح قد يأ¤ بالحكم ب- الخصوم وب- عباده، 

وقد يأ¤ Nعنى الفتح والنصر (فعسى الله أن يأ¤ بالفتح أو 

أمرٍ من عنده) ، وقد يأ¤ Nعنى الفتح بتيس� عس�،  

ويفتح الله بصائر المؤمن ف�ى الحق حقًا والباطل باطلاً. 

هل تظن أن هذا الأمر سهل؟ بأن ترى الحق حقًا والباطل  

باطلاً؟ لو تتخيل الكم الهائل من التيه والح�ة التي يشعر بها  

الكث� أمام المواقف وأمام الأحداث وأمام القرارات 

الشخصية، هل ما أقوم به صحيح؟ خاطئ ؟  

ولذلك حينE يفتح الله عليك وينور صدرك بالحق فتراه 

حقًا، ويرزقك اتباعه وترى الباطل باطلاً ويرزقك اجتنابه، 

فهذا نوع من أنواع الفتوحات التي يجب أن يتضرع الإنسان 

إلى ربه حتى يرزقه إياها.
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ومـن الـناس قـد يـُفتح لـه في قراءة الـقرآن حـفظاً وتـدبراً وتعليً�، ومـنهم 
من يفُتح له بالصيام، بالصدقة، ولذلك من المهم أن تفتش بحياتك عن  

"�اذا فتح الله لك في حياتك؟" 
فـلعل الـذي فـتح لـك في الـدنـيا هـو بـابـك الـذي يـفتح لـك إلى الـجنة، 

ولذلك يجب أن تعرف ما هو بابك الذي فتح لك به لتلزمه. 
لام : (إن المـؤمـنَ لـَيدُْركُِ بـحُسْنِ خُـلقُِه درجـةَ   قـال الـنبي عـليه الـصلاة والسـ
الـصائـمِ الـقائـمِ.) هـذا فـتح مـن الـله أن يـرزقـك أن تـكون هـيناً لـيناً يـحبك 

الناس وتحبهم. 
ونـوع  مـن أنـواع الـفتح وهـو لأصـحاب الـشهامـة الـتي تـفزع لأصـحاب الـكرب 
لام :( لأنْ أمَْشيِ مـع أخٍَ لي في  والـحاجـات قـال الـنبي عـليه الـصلاة والسـ
حـاجَـةٍ أحـبُّ إليََِّ مـن أنْ اعْـتكَِفَ في هـذا المسجـدِ ، يـعني مسجـدَ المـديـنةِ 

شهراً) . 
دعونا نرى الزاوية الأخرى في اسم الله الفتاح والتي تتناول معا9 

الاستدراج :  






مراحل  
الاستدراج الخمسة

رواء الاثن� | فتوح الرحDت
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المرحلة الأولى: يبدأ بالنسيان (فلD نسوا ما ذكروا به) 

ينسى الخ_ وبـيئة الخ_ و يـبدأ بـالابـتعاد عـن كـل شيء يـذكره بـالخ_ 
أو حـتى يـنصحه، ولا يـريـد أن يـعرف أي شيء مـن الخ_، حـتى الـحلال 

والحرام! 
وفي هــذا النســيان mــر فــيه أيــضا حــالات. حــالــة ينسى ويــعرض 
£ــعنى يــشعر أنــه لا حــاجــة إلى مــعرفــة الخ_ ويــبدأ يــفتش عــن 

العيوب في كل الخ_ وفي أهل الخ_   
لماذا يفعل ذلك ؟ ليجد لنفسه مبرر للمرحلة القادمة فينسى. 

فـإذا نسي وصـار عـنده هـذا الـفراغ، يـبدأ بتجـربـة ألـوان جـديـدة مـن 
المـعاصي ويـشعر أنـه داخـل حـياة جـديـدة وهـذه الـحياة هـي الـتي 

تناسبه و ينتمي لها ! 
فإذا عصا يبدأ يتمرد.. ويبدأ يعاند ! 

قـال السـلف :( مـا ضـل قوم إلا أوتوا الجـدل). فـلا يرضى أن يـقوم أحـد 
باتهامه بالغلط والخطأ. 
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المرحلة الثانية من الاستدراج: الفتح (فتحنا عليهم أبواب كل شي) 
 فتحت عليه إغراءات الدنيا بأكملها ! 

لما يفتح الله عليك من أبواب الدنيا، شهرة، وما ¯ تحلم بأن تصل 
إليه يوماً ما ! 

ر£ا في البداية عندما يرى هذا الشخص أرزاق الله توالت عليه، 
ر£ا كان خائفا لأنه بقيَ فيه وخزة من الضم_ ومن الإmان ويعلم 
أن الذي يفعله أمر خاطئ لكنه يقاوم هذا الشعور، ولكن لما رأى 

أن الدنيا انفتحت عليه وأنه ¯ يعاقب بها.. Xرد!  
قال أحد الكُتاّب: قالوا كانوا يخُوفوننـا بالله من الحفلات ومن 

الأغا¶ وغ_ها، فل� صارت هذه الحفلات أمُطرنا مطراً ¯ µطر 
مثله قط! 

هو يتخيلّ أن المطر كرامة من الله عز وجل على عصيانه؟ لكن ما 
يحصل أن الله يفتح عليهم أبواب كل شيء، فتفتح له الأبواب ويبدأ 

شياط¹ الإنس يتلقفونه عن mينه وعن يسـاره، ويزينون له 
الطريق، ويفتح الله عز وجل وmدُّ له من الدنيا مدًا حتى يغرق.
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 المرحلة الثالثة: الفرح {حتى إذا فرحوا �ـا أوتوا} 

فأما الوخز، في هذه المرحلة فلم يعُد فيه وخز، وأما الإ�ان 

بعد الآن ¯ يعُد موجودًا؛ لأنه تعدى مرحلة الوخز ومرحلة تغييـر 

الجلد إلى أن صار يفرح بذنبه ويفتخر به، ولا يبالي أساسًا  بأحد! 
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المرحلة الرابعة: الأخذ {أخذناهم بغتة} 
أخذناهم بغتة، لأنّ عذاب وانتقام الله إذا جاء.. جاء بلا مقدمات. 
لاحظوا: لا يوجد وَ، ثمُّ، فـ، {حتى إذا فرحوا £ـا أوتوا.. أخذناهم} 

أخـذنـاهـم بـغتة: أي: أن الـله عـز وجـل يـأخـذ هـذا الإنـسـان بـغتة، 
وهـذا مـا يـسميه العل�ء: فـجأة الـنقم، فـتنزل فـيه نـقم الـله فـجأةً، 

فتأخذه أخذ عزيـز مقتدر. 
ولذلك في لحظة ينتهي كل شيء! 

فلا تجُربّ أن تعرض عن الله، فيعرض الله عنك. 
وهذه من أشد الآلام، أن الله يعُرض عنك.  

ومـن Xـام الـعدل ك� في الحـديـث الـقدسي: (مـن تـقرب إليّ شبراً 
تقربت إليه ذراعاً ومن أتا¶ mشي أتيته هرولة) 

 فإذا كانت خطوتك هي الإعراض فانتظر جزائك من جنس عملك.
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المرحلة الخامسة والأخ_ة: الإبلاس (فإذا هم مبلسون) 
مــعنى الإبــلاس هــو أقصى الحــزن وأقصى الحسرة وأك¿ الــيأس، 
وسـمي إبـليس إبـليس؛ لأنـه أيـس مـن رحـمة الـله ويـدخـل المـؤمن¹ 

في اليأس من رحمة الله ويحزنهم. 
لـذلـك مـا يـفتح الـله مـن رحـمة فـلا مـمسك لـها، ومـا mـسك الـله عـز 

وجل فلا مرسل لها من بعده. 
فـكل نـعمة mـسك الـله مـعها رحـمته فـتنقلب هـي بـذاتـها نـقمة، 

وما من نقمه تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة. 
يـعالـج أعسر الأمـور برحـمة الـله فـإذا هـي يسر، ويـعالـج أيسر الأمـور 

وقد تخلت عنه رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر! 
لـذلـك هـذه الرحـمة وهـذه الأبـواب الـتي يـفتحها الـله عـز وجـل لا تـعز 

على أحد ولا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال. 






كيف ندعوا الله عز 
وجل باسمه الفتاح؟ 




 رواء الاثن- |فتوح الرحEت 

ادع اللهم يا فتاح افتح علينا بركات السEء والأرض ولا تبقي 
شيء من خزائن السEوات والأرض إلا وتسأل الله أن يفتح لك 

فيها باباً. 
إذا دخـل المـؤمـن المسجـد يـقول (الـلهمَّ افـْتحْ لي أبـوابَ رحـمتِك) 
وقـال رسـول الـله -صلى الـله عـليه وسـلم-: (إنَّ مـنَ الـنَّاسِ مـفاتـيحَ 
ِّ مـغالـيقَ للخ�ِ،  ، وإنَّ مـنَ الـنَّاسِ مـفاتـيحَ للشرَّ ِّ للخ�ِ، مـغالـيقَ للشرَّ
فـَطو¹ لمـن جـعلَ الـلَّهُ مـفاتـيحَ الخ�ِ على يـدَيـهِ، وويـلٌ لمـن جَـعلَ 

ِّ على يديهِ) حسنه الألبا"   اللَّهُ مفاتيحَ الشرَّ
هـناك أنـاس سـباق- هـم مـفاتـيح فـإن كـانـوا مـفاتـيح للخ� فـلهم 
أجرهـم وأجـر مـن لـحقوا بـهم وإن كـانـوا مـفاتـيح في الشر فـعليهم 

وزرهم ووزر من لحقوا بهم.






مفاتيح الفتح 
 الإلهي
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(١) التقوى: 
يسُتجلب فتح الله عز وجل بالتقوى، قال الله عز وجل: (وَلوَْ أنََّ أهَْلَ 

�ءِ وَالأْرَضِْ)  َ نَ السَّ القُْرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفََتحَْنَا عَليَهِْم برَكَاَتٍ مِّ
(٢) الدعاء: 

تدعو أن الله يفتح عليك. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام 
إذا أصبح، قال: (أصبحْنا وأصبح الملكُ للهِ ربِّ العالم¹ ، اللهم إ¶ 

أسألكُ خَ_ هذا اليومِ : فتحَْه ، ونصرهَ ، ونورهَ وبركتهَ ، وهداه...) 
حسنه الألبا¶ 

(٣) صلة الرحم: 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (مَن أحَبَّ أنْ يبُسَْطَ له في 

رِزقِْهِ، وينُْسَأَ له في أثرَهِِ، فلَيْصَِلْ رحَِمَهُ.) ينسأ يعني: يبارك وmتد 
الأثر ويفتح له الله عز وجل في رزقه فمن أحب أن يكون له ذلك 

فليصل رحمه.  
(٤) الصدقة: 

قال رسول الله لأس�ء بنت أÉ بكر رضي الله عنها: (أنَفِقِي، ولا 
تحُْصيِ، فيحُْصيَِ اللَّهُ عَليَكِْ، ولا توُعِي، فيوُعِيَ اللَّهُ عَليَكِْ.)  

لا تحسبها مع ربك وتقول أنا أنفقت فعلى الله أن يعيد لي كذا. 
أنفق بسخاء ثم انتظر فتح الله عليك. وفرق ب¹ إنسان يفعل ذلك 
وهو يرجو ما عند الله عز وجل وب¹ من يفعلها وهو لا يرجو فيها 

إلا مكاسب دنيوية.


